
لماذا صمت العالم عن انقلاب الحوثي؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

الـشرق الأوسـط الـذي يمـر بأيـام عصـيبة لاسـيما في دول الربيـع العـربي الـتي بـ فيهـا أمـل التحـرر مـن
يات الماضي المدعومة من الغرب، باتت أحواله أصعب مما كانت عليه في السابق قبيل قيام ديكتاتور

الثورات العربية التي هزت عروشًا في المنطقة بأسرها.

يا وليبيا واليمن أن الأمر ليس ورديًا كما أدرك الثوار في جميع البلدان العربية لاسيما في مصر وسور
توقعوا، وأن عملية التغيير ليست رهينة بالمتغير الداخلي وفقط وإنما هي لعبة السياسة المتشابكة

بين المتغيرات الداخلية والمصالح الإقليمية والدولية لدى البلد قيد التغيير.

فالانقلاب في مصر أطاح بحكومة منتخبة وسط صمتٍ عالمي وتواطؤ إقليمي وظهرت أسباب جلية
لدعم جنرال عسكري سيؤدي دوره في حماية أمن الكيان الصهيوني، وربما كان هذا الثمن الأبرز الذي

دفعه الجنرال المصري لشراء صمت العالم على انقلابه وما تلاه من مجازر.

أمـا إذا انتقلنـا إلى الحالـة اليمنيـة الـتي تفـرض نفسـها علـى الساحـة فنجـدها أشـد غرابـة، فـالآن يقـود
 دفة البلاد فعليًا في اليمن محمد علي الحوثي الذي كان سجينًا في يد السلطات اليمنية في فترة
حتى ، وجماعته أنصار الله المنبوذة إقليميًا ودوليًا، كل هذا وسط مقاومة هشة لانقلابهم في
ية التابعة لجماعة أنصار الله بعد السيطرة الأوساط الإقليمية والدولية، حيث أصدرت اللجنة الثور
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يًا يتضمن حل البرلمان وتشكيل على العاصمة اليمنية صنعاء بما فيه القصر الرئاسي، إعلانًا دستور
مجلـس رئـاسي مـن خمسـة أعضـاء للـدخول في فـترة انتقاليـة مـدتها عـامين تكـون فيـه اليمـن تحـت
تصرف جماعـة الحـوثي، فمـا الـذي تغـير؟ ومـا الـذي فعلتـه السـياسة ليقـف العـالم موقـف المشاهـد إزاء
الانقلاب في اليمن ويكتفي ببعض البيانات الباهته دون أية أفعال على الأرض؟ وماذا قدم الحوثي

وجماعته ليشتري هذا الموقف العالمي والإقليمي؟

عد أحد أبرز الأذ الإيرانية في المنطقة ولا يختلف كثيرًا عن حزب الله في
ِ
الحوثي وجماعته في اليمن ي

لبنان، بل إنه ازداد قوةً في الفترة الأخيرة وعولت عليه إيران كثيرًا  لكسب مزيد من النفوذ في مناطق
ــالملف يــم التقليــدي الســعودية الــتي فشلــت في إيجــاد حــل جــذري ب صراع مشتعلــة بينهــا وبين الغر

اليمني.

فبعــد ســيطرة الحــوثي علــى مقاليــد الأمــور في اليمــن أصــبحت اليمــن خاضعــة للنفــوذ الإيــراني عمليًــا
كيـد قـد فعلـت ومـررت وتسـتطيع أن تنـاور بهـا في صراعهـا بـالملف النـووي مـع الولايـات المتحـدة، وبالتأ
هـذا الانقلاب علـى عين الولايـات المتحـدة، فمـع تصـعيد الحـوثي في اليمـن يخـ الرئيـس أوبامـا ليؤكـد
رفض أي عقوبات جديدة على إيران الداعم الرئيسي لجماعة الحوثي، بذلك ضمنت جماعة الحوثي
غض الطرف الأمريكي مؤقتًا عما يحدث في اليمن كبادرة أمريكية للتوافق مع طهران في ملف أعلى

شأنًا.

وقد تفاخر مسؤول إيراني مؤخرًا بأنه، وبفضل الحوثيين، باتت العاصمة اليمنية “في يد إيران” الآن،
يــا ولبنــان، كمــا ســيساعد هــذا في اكتمــال المــشروع الإيــراني جنبًــا إلى جنــب مــع عواصــم العــراق وسور

لتطويق الخليج عامةً والسعودية بالتحديد عن طريق الجار اليمني.

أما عن السعودية (أحد اللاعبين الرئيسيين في اليمن) فإن المتغيرات الداخلية بها صنعت اضطرابًا في
موقفهـا بصـنعاء، فعقـب مـرض ووفـاة العاهـل السـعودي الملـك عبـدالله انشغلـت المملكـة في ترتيـب
الــبيت الــداخلي المؤهــل للانفجــار في أي لحظــة تزامــن هــذا مــع التخلــي عــن الرئيــس اليمــني عبــدربه

منصور هادي؛ ما جعله سهل المنال بالنسبة للحوثيين بفقد الدعم السعودي.

في بداية الأمر بالنسبة للسعودية كان الهدف الأول من حرب الحوثيين ضد آل الأحمر في اليمن هو
تأديبهم من قبل السعودية نظرًا لتطاولهم في بعض التصريحات على السعودية، ولكن هذه المرة
ـــذا سلاح ســـعودي ســـلمته ـــاريخيين للســـعودية”، وك ـــدي وسلاح الحـــوثيين “الأعـــداء الت ـــانت بأي ك
الســعودية لهــم بطريقــة غــير مبــاشرة عنــدما دخلــت في حــرب معهــم أشبــه بالمسرحيــة الهزليــة، وغنــم
الحوثيون أسلحة سعودية أو بالأصح سُلمت لهم وكأنهم غنموها من حربهم مع السعودية، وكان
هـذا أيضًـا لكسر شوكـة الجنـاح المسـلح لحـزب الإصلاح اليمـني المحسـوب علـى تيـار الإخـوان المسـلمين
وخلق تفوق نوعي للحوثيين نكايةً بهم، ظلت السعودية ترود في وحش الحوثيين حتى انتفض في
وجهها بدعمٍ إيراني واضح، كذا كان الحال في الموقف الإماراتي والخليجي عمومًا الذي رحب بالحرب
على الإخوان في اليمن من قبل الحوثيين إلى أن وصل الحوثيون إلى صنعاء فظهر الموقف الخليجي

متململاً في وجه التقدم الحوثي الأمر الذي استفادوا منه على الأرض.



اكتفت السعودية (الزعيم الخليجي) بإشعال حرب إعلامية مع طهران دون أي خطوات جدية على
الأرض تغير من سير الأمور في اتجاه استتباب الوضع الحوثي على رأس اليمن.

فالصـحف السـعودية مـن جانبهـا، وجهـت أصـابع الاتهـام نحـو طهـران، متهمـةً إياهـا بـالوقوف خلـف
كيـد بـات يـدة الـوطن السـعودية في افتتاحيـة لهـا  “بالتأ الانقلاب الحاصـل في اليمـن، حيـث قـالت جر
ية الإيرانية، فرضتها خسارة إحدى أذ النظام الإيراني في المنطقة، اليمن ورقة ضغط في يد الجمهور
بعـد إجبـار نـوري المـالكي علـى مغـادرة السـلطة في بغـداد”، هـذا الـذي  عـزز مـن تواجـد جماعـة الحـوثي

إقليميًا في ظل غياب ضغط سعودي حقيقي.

وبالعودة إلى الولايات المتحدة التي تشترك مع جماعة الحوثي في عدائها للقاعدة باليمن والتي تنفذ
 لتــدمير معاقلهــا بــالبلاد، يبــدو أن الولايــات

ٍ
 مســتمر

ٍ
الولايــات المتحــدة تجاههــا ضربــات جويــة بشكــل

ــدانيًا أو بالمصــطلح الأمريــكي ــد الحــوثي في البلاد لمواجهــة القاعــدة مي ــإطلاق ي المتحــدة قــد اقتنعــت ب
“محاربــة الإرهــاب” هــذا المصــطلح الــذي اســتخدمته جماعــة الحــوثي أيضًــا وتعهــدت بــه بعــد انقلابهــا

وسيطرتها على البلاد ما يشكل توافقًا ضمنيًا بين عدوين على عدو مشترك.

كيد لهم ويؤكد هذا تدافع المسؤولين في إدارة أوباما الأسبوع الماضي للاتصال بقادة الحوثيين، والتأ
علــى أن الولايــات المتحــدة لا تعتبرهــم عــدوًا لهــا، كذلــك تصريــح أحــد كبــار مســؤولي الإدارة الأمريكيــة:
يــد التحــدث معنــا”، ولم يكــن كبــار قــادة الحــوثيين علــى “نحــن نتحــدث مــع الجميــع، مــع كــل مــن ير
اســتعدادٍ لتلبيــة الــدعوة للقــاء بالأمريكــان حــتى الآن، ولكــن الأمــريكيين يعملــون علــى تحقيــق ذلــك

  جدي.
ٍ
بشكل

 وإدانــةٍ لمــا حــدث، فالاتحــاد الأوروبي
ٍ

أمــا بالحــديث عــن الموقــف الأوروبي لم يخــل هــو الآخــر مــن شجــب
يصف الإعلان الدستوري في اليمن بالغير شرعي في الوقت نفسه تقوم فرنسا بدعم خفي لسيطرة

الحوثي على البلاد.

فشركة توتال الفرنسية تحصل على الغاز اليمني بأبخس الأثمان حيث زادت مطامعها بعد سيطرت
الحوثي للحصول على حق التنقيب عن الغاز والنفط اليمني في مأرب في منافسة لشركة صافر اليمنية
الوطنية، وبعد دخول الحوثيين صنعاء اتفقت معهم شركة توتال على أن يتم منح الشركة الامتيازات
الــتي هــي ضمــن أعمــال شركــة صــافر بالأســاس، علــى أن تقــوم فرنســا بــدعم الحــوثيين في معــاركهم

وبسط سيطرتهم على مأرب وبقية المحافظات.

وقد كُشف قبل أيام عن وثيقة الاتفاق السرية بين الحوثيين وشركة توتال، وبعد أن عرض
الحـوثيين هـذا الاتفـاق علـى مـدير شركـة صـافر ورفضهـا بشـدة وبعـد رفضـه بأيـام تـم اقتحـام مكتبـه
ير الصفقة المدمرة لشركة صافر وللاقتصاد اليمني. وإقالته واستبداله بمدير آخر حوثي لكي يسهل تمر

وفي هـذا الصـدد هنـاك تحـرك دولي فـرنسي للقضـاء علـى مـاتبقى مـن المعوقـات والمعـرقلين للمـشروع
الفــرنسي الحــوثي والمتمثلــه في قبائــل مــأرب الــرافضين بشــدة دخــول مليشيــا الحــوثي إلى مــأرب، إذ إن
الحوثي يسعى إلى بسط سيطرته على منابع النفط في مأرب من أجل تسهيل عملية التسليم لشركة



توتال والتحكم في منابع النفط هناك، وهذا التحرك سوف يكون باسم محاربة الإرهاب والقاعدة في
مـأرب والـذي تـدعي فرنسـا أنـه يشكـل تهديـد علـى أمنهـا بعـد الهجـوم علـى صـحيفة شـارلي إيبـدو في

باريس وسيتم هذا أيضًا بغطاء دولي مباشر أو غير مباشر ب الحوثي للقيام بالمهمة.

كيـدًا لهـذا الحـديث دخلـت فرنسـا علـى خـط الأزمـة اليمنيـة، إلى جـانب الـدول الإقليميـة والدوليـة وتأ
يـزات عسـكرية ولوجسـتية إلى السواحـل الشرقيـة والجنوبيـة لليمـن تحـت زعـم الأخـرى، وأرسـلت تعز
حمايــة المصالــح الفرنســية، فقلــد كــان هــذا ثمــن الســكوت عــن انقلاب الحــوثي واســتمرار دعمــه ولــو
صدرت بعض بيانات الشجب والإدانة الأوروبية أو تهديد مجلس الأمن للأطراف في اليمن الذي لن

يغير موازين القوى بأي حال.
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